
الــيــوم، هــو ذاك  الــعــرب، وكما نعرفه  عرفته 
الخارج عن أعراف أقرانه، وهو، بلغة كولن 
ينيات 

ّ
فين العرب في الست

ّ
ويلسن، ولغة المثق

والسبعينيات، غير منتمٍ.

شاعر يتكلمّ
رغــم المكانة الــتــي وصــل إليها الــنــوّاب بــدءاً 
مــن ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي عــنــد قــوسٍ 
ــه لم   أنـ

ّ
مـــن المــســتــمــعــين والــــقــــرّاء الـــعـــرب، إل

أقرانه  إلــى  منتمياً  الــحــرفــيّ،  بالمعنى  يكن، 
بالتأكيد، جالساً  نتخيّله،  الشعراء.  ل  من 
إلــى طــاولــة، عند ساعة معيّنة، ليكتب. ول 
نتخيّله جالساً أمام ناشر أو ممضياً ساعة 
عمّا سيُصدره.  للحديث  الهاتف  على  معه 

بل قد ل نتخيّله كاتباً أبداً. 
ــم، يــقــول مــا يريد 

ّ
ــراه، هــو شــاعــر يــتــكــل مــا نــ

قوله، يلقيه ربّما أمام آلة تسجيل أو يُفضي 
ــا مــــن أصـــدقـــائـــه ومـــريـــديـــه  ــــى أحــــــدٍ مــ بــــه إلـ

الشباب، كي يدوّنه عنه. 
وإذا صارَ وكتب، فقد يكون واقفاً، في غرفةٍ 
أو في الشارع؛ قد يكتب على يده ربّما، على 
منديل ورقيّ، أو على وصفة طبّية يُسندها 
ق 

ّ
إلــى ركبته أو إلــى كــتــابٍ مــا، كــي ل تتمز

 الشاعر الراحل كان، 
ّ
تحت رأس القلم. ذلك أن

 شيء، شاعراً شفاهياً. ل نقول هذا 
ّ

قبل كل
لأنه قال شعراً عامّياً - ربّما عُــرف به ونال 
 
ّ
استحساناً أكثر من شعره الفصيح - بل لأن
ى تلك التي وضعها 

ّ
علاقته بالقصيدة، حت

بالفصحى، هــي عــلاقــة كـــلامٍ وحــديــث، كما 
لدى قدماء العرب. 

 ضبطاً 
ُّ

منا الفلاسفة، أقل
ّ
والحديث، كما يعل

ابن  ابــن الحدث،  ــه 
ّ
إن الكتابة.  للعواطف من 

اللحظة، بما يعنيه ذلك من فوريّةٍ وفوَران، 
ــن غــــيــــابٍ لـــسُـــلـــطـــة الـــوقـــت  ــ مــــن عــــفــــويّــــة ومــ
العقل(.   لسلطة 

ْ
الــقــراءة )إن لم نقل وإعـــادة 

 من الكتابة. وهــو، قبل 
ً
 دبلوماسية

ّ
ــه أقــل

ّ
إن

لهذا   ولحناً. 
ً
رنيناً، غنائية أكثر   شــيء، 

ّ
كــل

خرى بلا شكّ، لم يجد عدد 
ُ
ربّما، ولأسباب أ

ف 
ُّ
 فــي تلق

ً
ــين الــعــراقــيّــين صــعــوبــة

ّ
مــن المــغــن

اها 
ّ
غن التي  حمد«،  بيكم  »مرّينا  قصائده. 

ن  حَّ
َ
ل

ُ
 حتى قبل أن ت

ً
ياس خضر، بدت أغنية

وتتحوّل إلى أغنية.

فمٌ وآذان
ل نـــبـــالـــغ هـــنـــا فــــي الـــحـــديـــث عــــن شــفــاهــيــة 
صـــاحـــب »لــلــريــل وحـــمـــد«، ول نـــريـــد بــذلــك 

محمود الحاج

ـــفـــاجـــأ حــــين نـــعـــثـــر، بــالــصــدفــة، 
ُ
ن

ــر 
ّ
عـــلـــى الأعـــــمـــــال الـــكـــامـــلـــة لمــظــف

النوّاب )1934 - 2022( في مكتبة 
دمــشــقــيــة أو فـــي مـــعـــرض كـــتـــابٍ بـــيـــروتـــيّ. 
ــك، فـــي أكــثــر  ــ  كــامــلــة نـــراهـــا، فــــوق ذلـ

ٌ
أعـــمـــال

مــن طبعة وعــن أكــثــر مــن دار نــشــر: طبعاتٌ 
أو  يــبــدو،  كما  عــجَــل،  على  بأغلفة مصمّمة 
بــشــكــلٍ هــــاوٍ، مــطــبــوعــة عــلــى ورقٍ رخــيــص، 
تــلــمــع طــبــقــة البلاستيك  بــكــرتــون  ــفــة 

ّ
ومــغــل

افة عليه. 
ّ
الشف

كيف يمكن لشاعر لم ينشر، حسب علمنا، 
 ديـــوانـــاً عــامّــيــاً )»لــلــريــل وحـــمـــد«( وآخـــرَ 

ّ
إل

ــدة  ــارة عـــن قــصــيــدة واحــ ــبـ ــو عـ فــصــيــحــاً )هــ
لــيــلــيّــة«(، أن يُصبح من  ـــ »وتـــريّـــات  ـ طويلة 
ـــجـــمـــع دور الـــنـــشـــر أعـــمـــال 

َ
ــن ت ــذيــ هــــــؤلء الــ

حياتهم وتقترحها على القرّاء؟
لــيــس الـــتـــســـاؤل إنـــكـــاريـــاً. فــالــقــصــائــد الــتــي 
وضعها النوّاب كثيرة، وهي حَريّة بديوان 
فاجأ، فقط، لأننا ل نتخيّل الشاعر 

ُ
كامل. ن

ــــذي رحــــل عـــن عــالمــنــا أوّل من  الـــعـــراقـــي - الـ
ــاً فــي  ــفــ ــن 88 عـــامـــاً - واقــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عــ
 ما 

ً
صورة جماعية بين الشعراء الذين عادة

الجدّيين،  الشعراء  الكاملة؛  أعمالهم  طبع 
ُ
ت

يـــوم عند   
ّ

كـــل الــذيــن يستيقظون  ــقــين، 
ّ
المــؤن

ساعة معيّنة، يتناولون فطورهم ويبدأون 
قبل   - أيــضــاً  معيّنة  - عند ســاعــة  بالكتابة 
خــرى في برنامجهم 

ُ
أ أن ينتقلوا إلى مهامّ 

ــا، وفــــــي بـــال  ــنــ ــالــ ــــي بــ ــه فـ ــ ــــورتـ الــــيــــومــــي. صـ
هي  تجربته،  وعــرفــوا  عرفوه  ممّن  كثيرين 
صورة شاعر هامشيّ، يصعب جمع آثاره. 
وللشاعر الهامشيّ اسمٌ في التراث الشعريّ 

العربيّ: صعلوك. 
كما  فالصعلوك،  تحقير.  الكلمة  فــي  ليس 

عباس بيضون

رحــــل مــظــفــر الــــنــــوّاب الـــــذي طــالمــا 
تـــــــردّد خـــبـــرُ رحـــيـــلـــه فــــي الأعــــــوام 
ــيــــرة الـــتـــي اخــتــفــى فــيــهــا عن  الأخــ
عر الذي أحدث فيه دويّاً 

ِّ
الجمهور، وعن الش

تــردّدت أشــعــارهُ الغاضبة  حقيقيّاً في حقبةٍ 
الصارخة، والشاتمة أحياناً.

 مرحلةٍ 
َ
ر النوّاب، حينذاك، صيحة

ّ
كان مظف

اخــتــلــط فيها الــشــعــور بــالــعــار الــوطــنــي مع 
الحماس والتبشير بمرحلة جديدة ليست 
الــســلاح  بــل  أسلحتها؛  مــن  وحــدهــا  الكلمة 
التي  المــتــفــجــرة والـــثـــورة  الفعلي والمــقــاومــة 

على الأبواب.
كان النوّاب، يومها، بحجم ذلك العنف الكامن 
الــواعــدة. ل يمكننا أن نفصل  البشارة  وتلك 
ــر الــداعــيــة 

ّ
ــر الــشــخــص ومــظــف

ّ
لــذلــك بــين مــظــف

 مكان 
ّ

كــل فــي  المنتشرة  أمسياته  الــذي كانت 
جزءاً من مستقبل مشرف من بعيد، جزءاً من 
ض ويكاد ينفجر وسط الصراع، 

ّ
حدث يتمخ

ووسط الغضب الجماعي.
ر 

ّ
نفرز ظاهرة مظف أن  المستطاع  في  يكن  لم 

ــنــــوّاب مـــن هــــذا الـــحـــدث الــــذي يــتــمــلــمــل في  الــ
 لــأدب أو 

ً
الأفــق. لم يكُن شعره، آنــذاك، ماثلا

ــزءاً مـــن لــحــم الــواقــع  الــشــعــر بــقــدر مـــا كـــان جــ
ومــــن دمــــه، جــــزءاً مـــن مــســتــقــبــل مـــوعـــود، من 
ــريــق، مــن معركة. لــم يكُن 

ّ
حـــدثٍ هــو على الــط

في المستطاع تناوُل الشعر »النوّابي« وحده، 
تناوُله فقط كشعر، أو قراءته بمعايير أدبية، 
أو عـــرضـــه هـــكـــذا عــلــى الــنــقــد الأدبـــــــي، على 
شعريةٍ ما بالمفهوم اليوناني للكلمة. لم يكُن 

سومر شحادة

 - الـــنـــوّاب )1934  ــر 
ّ
مــظــف أمــــس، رحـــل  أوّل 

 .
ً
2022( بعد أن لحقته شائعة الموت طويلا

 الـــشـــعـــراء بـــصـــورة خـــاصّـــة يــتــرك 
ُ

ــل ــيـ ورحـ
عرفناه  طــالمــا  حــزنــاً  العربية  ثقافتنا  فــي 
مـــع رحــيــل شـــعـــراء مــؤثــريــن فـــي الـــوجـــدان 
الجمعي؛ إذ ل يزال الشعر يحمل الوجدان 
الــعــامّ لــهــذه الــثــقــافــة، وهــو مــا يــتــأكّــد عند 
ــراء الـــذيـــن عـــاشـــوا نــجــومــاً،  ــعـ رحـــيـــل الـــشـ

والنوّاب أحد النجوم الغاربة الآن.
ــى الــــقــــارئ غــيــر  ــ ــوّاب إلـ ــ ــنـ ــ ـــر الـ

ّ
ـــل مـــظـــف وصــ

لة، وقد  العراقي من خلال القصائد المسجَّ
ل 

ّ
 إلقاءه ذل

ّ
ي إلــقــاءً، ذلــك لأن

ّ
ــر في المتلق

ّ
أث

إلى درجة كبيرة صعوبة التقاط العامّية 
الــتــي كَــتــب بــهــا إلـــى جــانــب الــفــصــحــى؛ إذ 
ى 

ّ
حت قليلة،  كلمات  ي 

ّ
المتلق يلتقط  إن  مــا 

يلحق بالشاعر الذي يبدو قادماً من مكان 
خاص في اللغة والتجربة. 

 حــزن الــنــوّاب يقيّدُ المـــرء ويــأســره، 
ّ
ذلــك أن

ونــزقــه وغــضــبــه فــي الــقــصــائــد السياسية 
النوّاب  يخلق  كما  المتلقي.  قــوى  يستنفر 
 

ّ
الفضول لمعرفة كل ذلــك  لــدى مــن يسمعه 

التراكيب  تلك   
ّ

كــل يقولها،  الــتــي  المــفــردات 

ق بدءاً من أهوار العراق 
ّ
وَر التي تتدف والصُّ

 لها نــهــايــة. فــالــنــوّاب 
ّ
مــن غير أن يــبــدو أن

ة الذين 
ّ
شاعر غزيرٌ بالفطرة، وهو من القل

اســتــطــاعــوا إشــاعــة الــعــامــيّــة الــعــراقــيــة في 
الشعر والأدب عموماً. 

ــــت طــــريــــقــــتــــه فـــــــي الإلــــــقــــــاء  ــمـ ــ ــاهـ ــ وقـــــــــد سـ
ــيــــدة  ــقــــصــ فـــــــي نـــــجـــــاحـــــه الــــكــــبــــيــــر فـــــــي الــ
ــهــا 

ّ
الــشــعــبــيــة. يُــلــقــي قــصــيــدتــه كــمــا لـــو أن

ــيء يـــريـــد أن يــفــعــلــه فــــي حــيــاتــه.  ــ ــر شـ ــ  آخـ
بصوتٍ  يقرأ  ثــمّ  يصرخ  وينكسر،  ينفعل 

شجيّ يكاد يصير همساً.
ى في من ل يعرف 

ّ
ر حت

ّ
يمكن لإلقائه أن يؤث

الــعــربــيــة، فــكــيــف بــمــن يـــتـــوق إلــــى مــعــرفــة 
ى 

ّ
مفردة أو مفردتين بالعاميّة العراقية حت

يتمّ المعنى الذي أراد إيصاله إلى العاشق 
في عنه؛ 

ُ
أو المشتاق، إلى من فقد وطنه أو ن

يه، 
ّ
يه، أو يــزرع في متلق

ّ
إذ ينقل إلى متلق

ـــد مـــن طـــاقـــة شــعــوريــة 
ّ
ــك الـــوعـــي المـــتـــول ذلــ

 عليك أيــضــاً أن تــعــرف ألمــي، 
ّ
صــادقــة؛ بـــأن

ه ألمك.
ّ
ه عنك، ولأن

ّ
ه ألم يعنيك، لأن

ّ
لأن

غــاضــب، وغضبه سياسيّ  الــنــوّاب شاعر 
بالدرجة الأولــى. قصيدة »القدس عروس 
عروبتكم« من أشهر القصائد السياسية، 
 جــوهــرَ مــوضــوعــاتــه في 

ُ
ــل فلسطين

ّ
وتــمــث

هـــذا الـــشـــأن، إلـــى جــانــب مــا لــحــق بــهــا من 
جرّاء الأنظمة العربية وطغيانها. 

ــوّاب قـــد خــــرج مـــن ســـوريـــة إلــى  ــنــ ــان الــ ــ وكـ
الزعتر«،  »تل  لبنان على خلفية قصيدته 
الفلسطينية،  مات 

ّ
المنظ إحــدى  بمساعدة 

ــواز ســـفـــر يــمــنــي إلـــــى لــيــبــيــا.  ــجــ وهــــــرب بــ
ــــذه الـــحـــادثـــة لـــلـــعـــراقـــي المــنــفــيّ  ـــل هـ

ّ
وتـــمـــث

 الـــشـــاعـــر الـــــــذي تــنــفــيــه أوطــــانــــه، 
َ
صــــــــورة

ه في آنٍ واحــد. وقــد انتشر 
َ
ــحــاول إنــقــاذ

ُ
وت

ــعَـــت  ــنِـ ــه؛ إذ مُـ ــفـــسـ ــو نـ ــنـــحـ ــلـــى الـ ــره عـ ــعــ شــ
قصائده فــي الــعــراق وخــارجــه فــي ظــروف 
رِئت 

ُ
مختلفة، لكنها انتشرت مع المنع، وق

ى قهرته.
ّ
مع المنع حت

ولربما يكون من أكثر الشعراء الذين كالوا 
لأنظمة القصائد الهجائية التي استمرّت 
نصّب الشاعر 

ُ
تعرّي تخاذلها من جهة، وت

ــــدان  ــــوجـ ــــن الـ ــــع المــــتــــفــــرّد مـ ــــوقـ ــــي ذلــــــك المـ فـ
خرى. 

ُ
الشعبي والشعري العربي من جهة أ

ويمكن للقارئ أن يلتقط لديه ذلك الفارق 
بين شاعرٍ هو حنجرة الناس، بما تحمله 
وبين  حكّامها،  مــن شتائم ضــدّ  سليقتها 
تــتــلاءم مــع مقولة  شــاعــر ينمّق لغته كــي 
ــنــــاس. مـــا يــشــبــه فــكــرتــه عـــن اســتــخــدام  الــ
الــعــامــيّــة فــي الــشــعــر، فــهــو يــشــبّــه العامية 

الــطــين، حيث يجد  مــن  التماثيل  بصناعة 
ــتـــداد الــحــضــارة الــعــراقــيــة، عــلــى عكس  امـ
الــفــصــحــى الـــتـــي يــشــبّــهــهــا بــالــنــحــت فــي 
الــصــخــر. لــكــن، فــي الــوقــت نــفــســه، قصيدة 
النوّاب قصيدة بلاغية، والصورة الشعرية 

أبرز محدّداتها.
ــه،  ــوّاب، فـــي أحـــد حـــواراتـ ــنــ ــر الــ

ّ
يــذكــر مــظــف

الحديث عنها  يــدور  كــان  التي  المنافي   
ّ
أن

بصورة دائمة في عائلته، هي أحد منابع 
شعره، إلى جانب عيشه إلى جوار النهر، 
ــال.  ــحــ ومــــا الــنــهــر ســــوى كــنــايــة عـــن الرتــ
نقرأ:  القديمة«  الحانة  »فــي  قصيدته  مــن 
ــاء رضـــيـــت ســـوى  ــ ــيـ ــ  الأشـ

ّ
»ســـبـــحـــانـــك كـــــل

ل/ وأن يـــوضـــع قــلــبــي فـــي قــفــص في 
ُّ
الـــــــذ

صيبي في 
َ
 ن

ُ
نِعتُ يَكون

َ
لطان/ وق بيتِ السُّ

ك 
َ
سُبحان ولــكــن  الــطــيــر/  كنصيب  الــدُنــيــا 

إليها/  ... وتــعــود 
ْ
ــان ــ أوطـ لها  الطيرُ  ــى 

ّ
حــت

وأنــــا مــا زلـــت أطـــيـــرُ/ فــهــذا الــوطــن المــمــتــدّ 
 /

ٌ
 متلاصقة

ٌ
من البحر إلى البحر/ سجون

 يمسكُ سجّان«.
ٌ
سجّان

ر النواب يرى نفسه، طائراً 
ّ
هكذا كان مظف

 خـــارج الــســجــون، بــين المــنــافــي، ل 
ً
مــرتــحــلا

بين الأوطان.
)روائي من سورية(

مظفّر النوّاب كان هكذا  شاعر الأغلبية
كان الشاعر العراقي، الذي 

رحل أوّل أمس، قبل كلّ 
شيء، شاعراً شفاهياً. 

ليس لأنهّ قال شعراً عامّياً، 
بل لأنّ علاقته بالقصيدة 

علاقةُ كلام وحديث

قد يكون شعرُ مظفّر 
النوّاب تظاهرةً سياسية، 

وربما كانَ الشاعر الوحيد 
الذي عوقب على ذلك. 

ربمّا لأنّ معركته هي 
التي انطفأت أو فقدت 

زخمها

قصائد من طين الأهوار

الشعر والسياسة تحت سماء واحدة

لا نتخيلّه جالساً إلى 
طاولة ليكتب، بل شاعراً 

يتكلمّ ويقول

الــنــوّاب  مظفّر  مثل  شاعر  ــى  إل ينُظَر 
نظرةٌ  وهــي  سياسياً،  شــاعــراً  بوصفه 
تكون  قد  لكنهّا  ما،  مكانٍ  في  صائبة 
وعيه  فرغم  آخــر.  مكانٍ  في  اختزاليةً 
وإصراره، على عدم فصل قصائده عن 
انتقاده  وعلى  العربي،  السياسي  الراهن 
الراحل،  العراقي  الشاعر  حرص  فيها، 
بخلاف عددٍ ممّن عُرفوا بأنهم شعراء 
خاصة،  مساحات  ترك  على  سياسيوّن، 
الحبّ والبعُد والكأس؛  يكتب فيها عن 
التي  الخلفية  الحديقة  تشبه  مساحات 

يحتفظ بها لنفسه.

في الحديقة الخلفية
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ثقافة

علي أبو عجمية

التي لازمته في  ق إشاعة موتهِ 
ّ
الــطــوّاف إذاً. رحــل كأنه يحق رحــل الشاعر 

عر أكثر من 
ِّ

السنوات الأخيرة الماضية. اسمُه الشهير ارتبط بسياسة الش
كونه رمزاً لشِعر سياسي هجّاء؛ إذ قاد الكلمات إلى القضايا الكبرى، وعمّد 

الرسالة بالرفض الغاضب، ولاسن النقد بالنقد، مطالِباً بالتثوير.
ل إلى تاريخ المنع ونهايات 

ُّ
شاعرٌ طوى حياته بين نوستالجيا السماح بالتسل

بــالإقــامــة بــين الصمت والمـــرض أو منازعتهما.  المنفى  لات  الاغــتــراب وتــحــوُّ
ومخاضات  العربية،  السلطة  لات  تــحــوُّ على  ووثيقة،  قة، 

ّ
موث شــهــادة  ــه 

ّ
كــأن

واحــتــدام  عموماً،  العربية  ومنطقتنا  الــعــراق،  فــي  للدولة  العسيرة  الـــولادات 
الأيديولوجيات في صراعاتها.

ثمانية وثمانون عاماً عاش تعدادها بالخسارات الشخصية والجماعية. ولا 
مٍ أحالته إليه اللغة باستدعاء أحد أجداده المعمّرين: زهير بن 

َ
ندري أيّ سَأ

ر 
ّ
قة. لكن في تجاوُز الثمانين لدى مظف

ّ
أبي سلمى الذي ثمّن ثمانينه كمعل

 
ٌ

الــنــوّاب عقود مــن المنافي المــتــعــدّدة، احــتــمــاءٌ بـــالأرض مــن الأرض، وكشف
مستمرٌّ في سبيل الممنوع الذي انتهى مرغوباً ورائجاً ومحرّضاً على اقتناء 

الحرية الصغيرة حتى لو على شريط تسجيل صوتي. 
فرهُ الذي في الاسم كان يمانع 

َ
ر النوّاب. ظ

ّ
 مظف

ّ
عريساً لهزائم العربي زُف

راً بالنصر. عريساً في عرس الكلمات الجريحة التي لو 
ّ

جدار الهزيمة مبش
اعتملت؛ تعالج ندوبها بالشتيمة بوصفها فطرة العنفوان الأوّل. وبوصفها 
فالقدس  بـــذاءة.  من  وأقربها  وأعمقها  أطهرها  ومــا  باللغة،  اة 

ّ
المنش الــبــذاءة 

عر هــو الشعار. 
ِّ

ــأنّ الش عـــروس مــخــذولــة. »الــقــدس عـــروس عــروبــتــكــم«. وكـ
والجملة الوصمة هي ضمير الفاعل السياسي في مواجهة العار الكبير.

»واخجلي من بيت مهزوم. 
وسيخجل من باعوا لغتي؛ 

فأنا مكتوب في الأرز وفي العسل الأخضر في التين«.
ر، اسمه الأول، بالعام والعريض والجماهيري؛ ارتبط النوّاب، 

ّ
وكما ارتبط مظف

وقصائده  الفصيحة  قصائده  كانت  العميقة.  الحزن  بنوبات  الثاني،  اسمه 
والتجريد  العميق  التجريب  من  استثنائية  حــالات  تبعث  المحكيّة  باللهجة 
الجمالي المــحــمّــل بــالأنــفــاس الــســكــرانــة فــي مــحــاكــاة تــهــدج صــوتــه الغنائي، 
يه. يقول في قصيدة 

ّ
وحضوره الشخصي كعلامة أساسية للقاء نصّه وتلق

»باللون الرمادي«: »لقد سكرتُ من الدنيا ويوقظني/ ما كان من عنبٍ فيها 
/ أطراف ثوبي على عظم من المنحِ؛ 

ً
ومن بَلحِ؛ تهرُّ خلفي كلابُ الليل ناهشة

ي، فهي يقتلها/ سُعارها، وأنا يغتالني فرحي«.
ّ
ضحكت منها، ومن

ي. عراقيّاً كما تمنح الــولادة صبغتها 
ّ
هكذا واصل فرح الغناء اغتيال المغن

الأولى انبعث الشاعر، وعربيّاً كما تشترك الأوطــان في روحها واتصالها 
ل كقصيدته المهرّبة، وكونيّاً كما شاءت ثقافته في معركتها 

ّ
ووحدتها تنق

ــنــا بــرحــيــلــهِ نخسر أحـــد أعـــلام ديــوانــنــا المــهــزوم، 
ّ
ورهــانــهــا كـــان ويــبــقــى. إن

ها بقيت ثابتة بالرفض 
ّ
ها من الحزن، لكن

ُ
 سَعَف

ّ
 رق

ً
العربيّة نخلة وتخسر 

والهجاء والغضب.
الهزيمة على حالها، والرثائيات كذلك.

)شاعر من فلسطين(

الممنوع والكاشف

نلاحظ،  منها.  التقليل  أو  تجربته  اخــتــزال 
فــقــط، اخــتــلافــاً فـــي مــســيــرتــه الــشــعــريــة عن 

كثيرٍ من مجايليه. 
لــيــس فــقــط لأنـــه جــمــع، طيلة مــســيــرتــه، بين 
الفصحى والعامّية، ضمن مستوى شعريّ 
واحد - وهو شيءٌ نادر لدى الشعراء العرب 
 تجربته تدين 

ّ
بــل لأن فــي وقتنا.  الــبــارزيــن 

ــك، فــي رأيــنــا، إلـــى الــفــم والأذن، فمه  قــبــل ذلـ
وآذان مَن يصغون إليه، أو إلى تسجيلاته، 
ر الذي ترتبط به الكتابة 

َ
قبل دَينها إلى النظ

.
ً
والقراءة عادة

فــالــشــاعــر، الــــذي لــوحــق فـــي بـــلـــده، وسُــجــن 
فيه، ومُنع شعرُه فيه، وحُكم فيه بالإعدام، 
وشيوعيّته،  معارضته  بسبب  منه،  ــفــي 

ُ
ون

 حاضراً في العراق عبر صوته. كما أنه 
ّ

ظل
ذهب بصوته إلى سورية، ولبنان، وليبيا، 
وغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، حــتــى قبل 
 هـــذه الــبــلــدان 

ّ
أن يقيم فــيــهــا. كـــان يـــزور كـــل

قصائده  عليها  سُــجّــلــت  كاسيت  بــأشــرطــة 
الغزلية.  أو  السياسية  الشعبية، وقصائده 
 شـــائـــعـــة فــي 

ً
ــانــــت تـــلـــك الأشــــرطــــة مــــــــادّة وكــ

العراق، وكذلك في سورية، وفي غيرهما.
يتحدّثون  فون، 

ّ
المثق يشرب  سهراتهم،  فــي 

عـــن الــشــعــر والــكــتــابــة والـــســـيـــاســـة، ولــيــس 
غــريــبــاً، فـــي مــشــهــدٍ كـــهـــذا، أن يـــكـــون داخـــل 
الصالون،  زاويـــة  فــي  طــاولــة  المسجّلة، على 
ــــدس عــــــــروس عـــروبـــتـــكـــم«،  ــقـ ــ »الـ ـــ ــ  لـ

ٌ
ــط ــ ــريـ ــ شـ

»الحانة  لـ الزعتر«،   
ّ

»تل لـ وحمد«،  »للريل  لـ
ــانٍ لمــطــربــين  ــ الــقــديــمــة« أو حــتــى شـــريـــط أغــ

عراقيّين يؤدّون قصائده.
ــر الـــنـــوّاب كـــان هـــكـــذا، شـــاعـــراً تسمعه 

ّ
مــظــف

ــرأه الأغـــلـــبـــيـــة: »ســـــــواد« الـــشـــعـــب، كما  ــقــ وتــ
 .

ّ
الأقــل أو قسمٌ منها على   - والنخبة  يُــقــال، 

للجميع.  تــروق  قصائده  تكن  لم  بالتأكيد، 
 في كثير 

ً
 سياسية

ً
فثمّة مَن قد يرى مباشرة

خرى، 
ُ
منها، وثمّة مَن قد يرى، في قصائد أ

قــد يكون هــذا هو  يْن. 
َ
 وإنــشــاءً سهل

ً
غنائية

الثمن الذي يدفعه شاعرٌ لم يشأ الفصل بين 
قصيدته والواقع الساخن - سياسياً كان أو 

شخصياً.
ــوّاب يــلــقــي، فـــي أحــد  ــنــ ــان الــ ، عــنــدمــا كــ

ْ
لـــكـــن

الــتــي شــاعــت بين  مقاهي دمــشــق، قصيدته 
 عدتُ بلا حزني 

ُ
فين السوريّين )»دمشق

ّ
المثق

ول فــــرحــــي/ يـــقـــودنـــي شـــبـــحٌ مـــضـــنـــىً إلـــى 
شبحِ«(، كان الجوّ بعيداً عن نقد النخبة، بل 
لحظة يصل فيها الشعر إلى ذات المستمع 

ر كنصّ وفصله هكذا 
ّ
ى قراءة مظف

ّ
ممكناً حت

ــدّ مــن تــنــاوُلــه هو  ــداث. بــل كـــان ل بـ ــ عــن الأحــ
 المعركة. لمرّة لم يكُن 

َ
نفسه كحدث. كان أغنية

المعركة.  كــان في صميم  بل  الأغنية فحسب، 
كان هكذا، على نحو ما، المعركة نفسها.

كــــان هـــنـــاك، بــالــطــبــع، مـــن أنِـــفـــوا مـــن قــــراءة 
ــة 

ّ
ــذا. هــــؤلء كـــانـــوا قــل ــر عــلــى الــنــحــو هــ

ّ
مــظــف

ــــى، كــمــا ادّعــــوا،  ــهــم، بــالــدرجــة الأولـ
ُ
وقــضــيّــت

كــانــت الــشــعــر. تـــصـــدّوا لــلــدفــاع عـــن الشعر 
الـــذي خــافــوا عليه مــن أن يــغــرق فــي الــواقــع 
أن  مــن  عليه  خــافــوا  ــداث.  ــ الأحـ تلتهمه  وأن 
يــنــزل عــن مــســتــواه وأن يــتــحــوّل هــكــذا إلــى 
ــة وإلـــى 

ّ
ـــرة فــظ

َ
حــكــي شــــوارعــــي، إلــــى مـــبـــاش

مــجــرّد ســـرد ومـــجـــرّد تــزيــين لــلــواقــع وقـــولٍ 
لــه. كــان على الشعر هكذا أن يكون له  آخــر 
مستواه وأن يحفظ درجته، أن يكون لنفسه 
 يسمح 

ّ
فــيــهــا وأل ــه  هــمُّ يــكــون  أن  فــحــســب. 

لــحــكــي آخــــر أن يــتــغــلــغــل فــيــه ويــحــرفــه عن 
أن  إليهم،  بالنسبة  الشعر،  على  كــان  ذاتـــه. 
لم  تكون قضيّته هناك.  أن  نفيه،  في  يبقى 
 تكون له دعوى أو قضية. 

ّ
يكن ذلك يعني أل

 
ّ
م عن الحداثة، فإن

ّ
ا، ذلك الوقت، نتكل

ّ
إذا كن

ذلك ل يحيلها إلى سياسة أو إلى دعوة أو 
إلى قضيّة اجتماعية. كان لها اشتراكُها مع 
الشعر في سماء واحــدة. كان لها تساميها 
بــحــيــث يــمــكــن لــهــا أن تــمــاهــي الــشــعــر، وأن 
ـــرى لـــه، مصطلحاً  خــ

ُ
تــكــون هـــكـــذا، مـــفـــردة أ

ثانياً واســمــاً آخــر. كــان الشعر حــين يسمّي 
الحداثة يسمّي نفسه. كان الشعر هو أيضاً 
 
ّ
الرفض والثورة والتغيير. يمكننا القول إن

الشعر يتحوّل هكذا إلى بديل كامل شامل. 
الــشــعــر يــتــحــوّل إلـــى نــظــريّــة بــذاتــهــا، وإلــى 
ـــم. لـــم يــكــن هـــؤلء 

َ
مــســتــوى أعــلــى وإلــــى عـــال

 من يُريدون 
ّ

ر إل
ّ
الذين أنِفوا من شعر مظف

خرى 
ُ
ها، ربما، بطريقة أ

ُ
قال الأشياء ذات

ُ
أن ت

وبمستوى آخر.
ر؛ وحــين أقــول 

ّ
 أن أحضر مظف

ٌّ
كــان لــي حــظ

أحضر أعنيها تماماً، الإصغاء إليه مشهدٌ 
كــامــل. ليس الشعر وحــده هــو الــذي يلعب. 
معه يلعب الشخص بصوته وجسده. كان 
هــنــاك مــا يشبه الـــعـــرض، الـــيـــدان تــجــسّــدان 
ـــي. 

ّ
ــارب أن يـــغـــن ــ ــقـ ــ وتـــــــؤدّيـــــــان والـــــصـــــوت يـ

ــؤدّي كلمة »تــمــطــر« بصوته  ــره وهـــو يــ أذكــ
ــدّ أن نشعر  ويـــديـــه، يــلــعــبُ بــالــكــلــمــة إلـــى حـ

ــان، وهــو  ــ بــهــا تــمــطــر فـــي فــضــاء الـــصـــالـــة. كـ
الشاعر الشعبي، يشبه أن يكون من الشعراء 
 هـــذا في 

ّ
المــغــنــين، نـــوع مــن الـــتـــروبـــادور. لــعــل

ى 
ّ
أصل شعره. كان يومها يُلقي، وأقول يتغن

بأولى قصائد »وتريّات ليليّة«؛ هذا العنوان 
الـــــذي يــجــمــع بـــين الــشــعــر والـــغـــنـــاء. لـــم يكن 
ــه غــضــبــاً وعــنــفــاً وســبــابــاً؛ أو ما 

ّ
 كــل

ُ
الـــديـــوان

ــر. كــان 
ّ
يُــشــبــه الــســبــاب، كــمــا شـــاع شــعــر مــظــف

فـــي الـــديـــوان ارتـــعـــاشـــات شــهــوانــيــة مــقــرونــة 
بهمس وبنبض يشبه الزفير والخفقان. هذا 
ر الذي، على فرادته، لم 

ّ
الجانب في شعر مظف

يدرج وكأنه لم يُقرأ. كان في »وتريّات ليليّة« 
الكثير مثله. الكثير الذي يكاد أن يكون بوحاً 

وارتجاجاً وارتعاشاً جسدياً.
ــات لــيــلــيّــة« أيــضــاً كــــلام مــكــشــوف  ــ ــريّ فـــي »وتــ
ـــى 

ّ
ــت ــبـــاً وحـ ــبـــات وغـــضـ ــيـ ــأنـ ــتـــاظ يـــنـــفـــث تـ مـــغـ

ر 
ّ
كــثــيــرون على مظف يــأخــذ  بالطبع،  شــتــائــم. 

القحبة«، لكن سباباً  شتيمة من مثل »أولد 
ـــه ما 

ّ
إن كــهــذا يُفهم إذا ورد فــي كــلام شعبي. 

يقذفه الفم ساعة غضب، ما ينبس به المواطن 
أن يتضمّن  أســتــحــبُّ  ل  حــنــقــه.  عــن  البسيط 
يتضمّنه.  أن  أفهم  ي 

ّ
لكن كهذا،  كلاماً  الشعر 

أفهم أن يرد في كلام، بل ل أجد ما يدعو إلى 
 إذا كان هذا التحريم بحجّة 

ً
تحريمه، خاصّة

ــه إســاءة إلــى الآداب وفجور شائن. ل أجد 
ّ
أن

 لهذا النوع من الأخلاق في عمل أدبي.
ً ّ
محلا

 هذا الشعر، بخلاف السائد، بعد 
ّ
مع ذلك، فإن

 مكان، ما 
ّ

أن حصد دويّــاً وانجذابات في كــل
لبث أن تـــوارى، فــي نــوع مــن القصاص على 
شعبيته هذه. وجد من يردّ ذلك إلى خطابيته 
السياسية. إلى استغراقه السياسي، في نوع 
ه الــشــعــر عـــن الـــدعـــاوى 

ّ
ــز ــنـ مـــن الــنــقــد الــــذي يُـ

ودرج  عــرف  وإن  كهذا،  نقداً   
ّ
لكن السياسية، 

ــر في 
ّ
أحــيــانــاً، بــقــي حــبــراً عــلــى ورق ولـــم يــؤث

إذ  أو رواجـــه وصيت صاحبه.  الشعر  قـــراءة 
ــنــا ل نــعــرف شــاعــراً اشــتــهــر بفضل شعره 

ّ
إن

فــحــســب، ومـــن دون أن يــــردف ذلـــك دعــــوة ما 
ــن بــعــيــد أو قــريــب،  ـــصـــل، مـ

ّ
ســيــاســيــة، أو تـــت

بــالــســيــاســة، كتلك الــدعــوة إلـــى الــتــحــديــث أو 
ر، الذي 

ّ
العتراض كما أسلفنا. قد يكون مظف

كـــان شــعــرهُ تــظــاهــرة ســيــاســيــة، هــو الوحيد 
 معركته هي 

ّ
الــذي عوقب على ذلــك. ربّما لأن

التي انطفأت أو فقدت زخمها.
)شاعر وروائي من لبنان(

من دون حواجز العقل والأسئلة. فالتجربة، 
ل هنا، في هذه العترافات:

ُ
بعُريها، تمث

رَحٌ
ُ
ه ق

ُّ
»دمشق عدتُ وقلبي كل

وأين كان غريبٌ غير ذي قرحِ
هذي الحقيبة عادت وحدها وطني
ورحلة العمر عادت وحدها قدحي

صابحُ الليل مصلوباً على أملٍ
ُ
أ

 الشبحِ«
َ
 أموتَ غريباً ميتة

ّ
أل

تذكّر، على سوداويّتها، بقصائده   
ٌ
شفافية

ى فيها بلحظاتٍ من شبابه 
ّ
ولى التي تغن

ُ
الأ

، قــطــار الليل الــرخــيــص ذاك، 
ً
الــعــراقــي: مــثــلا

الذي بات أشهر من أن نعيد روْي قصّته.

تلويحة

الصيحة والبشارة
في تلك الساعة حيث تكون الأشياءُ بكاءً مطلق/ كنتُ على الناقة مغموراً بنجوم الليل 
الربّع الخالي/  الأبديةّ/ أستقبل روح الصحراء/ يا هذا البدوي الضالع بالهجرات/ تزود قبل 

بقطرة ماء.
»وتريات ليلية« 

هذي الأرض تسمّى بنتَ الصّبح/ نساها العرب الرحّل عند المتوسط/ تجمع أزهار الرمان/ 
وساروا باديتينِ/ ولما انتبهوا وجدوا كلّ سقوط العالم فيها/ قالوا مرثية/ أيهمُّ الميت 
أن القبر يزخرف/ أم تكثرت الشاة لشكل السكين؟/ نشازٌ مكتملٌ/ ثدي في الأرض/ إلى جانب 
كفين صغيرين كأوراق الكرمة/ طفلٌ يكبر بين الجثث المحروقة/ قالوا يا عرب الرِّدّة مرثية. 
»تل الزعتر«

بالصَدَف  المتخم  الثوري  السمّ/ وهذا  الكأس من  الخمر وما في  أباريق  بأعناق  أقسمتُ 
غبة/ لن يبقى  البَحري ببيروت/ تكرشّ حتى عاد بلا رقبة/ أقسمتُ بتاريخ الجوع ويوم السَّ

عربيٌّ واحد إن بقيت حالتنا هذي الحالة/ بين حكومات الكَسَبَة...
»القدس عروس عروبتكم«
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تصويب

نجوان درويش

 بــالــتــصــويــر الــبــطــيء 
ٌ
مـــأســـاة

هي حياة شاعر ثــوريّ بعد 
غــروب آخــر الــوعــود الثورية 
التي  الدنيا  الــعــرب؛  دنيا  فــي 
ــورات  ــ ــثــ ــ ــ اخـــتـــلـــطـــت فـــيـــهـــا ال
ــة،  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــمــ ــظــ ــالأنــ بــ
وصُـــــــوِر جـــمـــهـــوريـــات المـــوز 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  أدب   فـــي 
بـ »الدولة الوطنية« بعد زوال 

الاستعمار المباشر. 
 بــالــتــصــويــر الــبــطــيء 

ٌ
مـــأســـاة

هـــي مـــرض شـــاعـــرٍ لــعــقــد أو 
ــارج أرض أحــلامــه،  أكــثــر خــ
ــا تـــمـــامـــاً.  ــهــ ــارجــ ـــــه خــ

ُ
ومـــــوت

ــرْطِ  ـ
َ
ــف ــاة لا نــســتــطــيــع لـ مـــأسـ

نستشعر  أن  ضــعِــفــنــا 
ُ
أ مـــا 

جـــــــلالـــــــهـــــــا، لــــــــــــذا نــــســــتــــتــــر 
بالصمت. 

ــه قـــلـــبٌ لـــيـــتـــحـــدّث فــي  ــ مَــــــنْ ل
يــزن  ن 

َ
وأ والـــحـــداثـــة  الــشــعــر 

، مَـــن لــه قلبٌ 
ً
أحــكــامــاً نــقــديــة

، مَنْ له قلبُ 
ً
أن يصوغ مرثاة

لأيّ شـــيء فـــي دنــيــا الــعــرب 
الكليمة.

يعتذر  أن  لــإنــســان  يــخــطــر 
ــاة،  ــأســ بــــلا كـــلـــمـــات أمــــــام المــ
ــد مــعــنــى  ــجـ يـ لــــه أن  يـــخـــطـــر 
المـــعـــانـــي  بــــــدل  الأزر  ــدّ  ــ ــــشـ يَـ
رحيل  لها 

ّ
يمث الــتــي  ــطــة  المــثــبِّ

شـــــاعـــــر »الـــــــقـــــــدس عــــــروس 
العربية  ل« 

ُ
و»العُق عروبتكم« 

ــام  ــع لـــلاصـــطـــفـــاف أمــ ــدافـ ــتـ تـ
ــام  ــ حُــــجــــرة الاغـــتـــصـــاب وأمـ
سْر 

َ
جنازة الشاعر الأسير، أ

سْر 
َ
سْر المرض وأ

َ
الأوطان وأ

موتِ الأحــلام، وأسْرنا نحن 
ر 

ّ
نتذك »أحياء«،  بقينا  الذين 

الــصــوت المــجــلــجــل بــالــنــبــوءة 
ونحاول أن نعتذر.  

مَنْ له قلبٌ 
ليتحدّث

مظفر النواب في لوحة للفنان الفلسطيني خالد شاهين


